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ملخص :

المتحدة الأمريكية سلسلة من  الــولايــات  السوفياتي، أدخلت  الاتــحــاد  في أعقاب تفكك 

المبادئ والأطر الرامية إلى تشكيل النظام العالمي النا�شئ، وقد تمحور هذا النموذج الجديد 

حـــول تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنـــســـان، وتــعــزيــز الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم الــحــر، وإرســــاء 

الهيمنة عــلــى الــمــنــاطــق الــحــاســمــة مــثــل الــشــرق الأوســــط والــخــلــيــج الــعــربــي، و كـــان الــهــدف هو 

بناء إطار إقليمي في الشرق الأوسط يرفع من نفوذ إسرائيل بينما يهمش الدور العربي ويبدد 

مصادر قوة بلدانه عبر تفكيك العديد من الدول العربية ووضع سياسات خاصة لحكوماتها 

وأنظمتها وفرض الحصار والعقوبات لشل حركتها واحتوائها.

فـــا تــــزال الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة عــلــى الـــشـــرق الأوســـــط قـــوة مـــؤثـــرة فـــي الــمــنــطــقــة مــنــذ عــقــود، 

أنحاء  فــي جميع  البلدان  فــي  السياسية والاقتصادية والاجتماعية  التوجهات  أثــرت على  وقــد 

نــفــوذهــا مــن خــال مجموعة متنوعة من  المتحدة على تعزيز  الــولايــات  المنطقة، وعــمــدت 

الوسائل، بما في ذلك التدخل العسكري والمساعدة الاقتصادية والضغط الدبلوما�شي.

وبسبب التغيير فــي مــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة وبـــروز العديد مــن الــقــوى الــصــاعــدة كالصين 

وروســيــا والاتــحــاد الأوروبـــي كــان لهذه القوى الكبرى العديد من ردود الأفــعــال المتباينة على 

الهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوســط، وذلك كنتيجة واضحة لأهمية هذه المنطقة 

في دائرة الصراعات والتحولات الدولية الجارية.

تحولات  الدولية،  العلاقات  الأوســـط،  الشرق  الأمريكية،  الهيمنة  المفتاحية:   الكلمات 

القوة العالمية، النفوذ الجيوسيا�سي.
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ABSTRACT:
Following the disintegration of the Soviet Union, the United 

States introduced a series of principles and frameworks aimed 
at shaping the emerging global order. This new model centered 
on promoting democracy, human rights, and openness to the 
free world, while establishing dominance over strategically crit-
ical regions such as the Middle East and the Arabian Gulf. The 
objective was to construct a regional framework in the Middle 
East that would enhance Israel’s influence while marginalizing 
the Arab role and depleting the sources of power in Arab states 
by dismantling several of them, imposing specific policies on 
their governments and regimes, and enforcing sanctions and 
blockades to neutralize and contain them.

American hegemony in the Middle East has remained a dom-
inant force in the region for decades, shaping the political, eco-
nomic, and social orientations of countries across the region. 
The United States has reinforced its influence through various 
means, including military intervention, economic aid, and dip-
lomatic pressure.

However, shifts in the global balance of power and the emer-
gence of rising powers such as China, Russia, and the European 
Union have led to diverse reactions to U.S. hegemony in the 
Middle East. These responses reflect the region’s critical im-
portance within the broader landscape of ongoing international 
conflicts and transformations.

KEYWORDS: U.S. Hegemony, Middle East, International 
Relations, Global Power Shifts, Geopolitical Influence.
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المقدمة

فــي تحقيق  الدولية والإقليمية،  العوامل  إلــى جانب مختلف  الــبــاردة،  الــحــرب  انتهاء  أسهم 

الشرق  و  عــام  بشكل  العالمي  الصعيد  على  المتحدة  لــلــولايــات  الاستراتيجية  الأهــــداف  غالبية 

الأوســـط بشكل خــاص، وقــد شهدت هــذه المنطقة المــحــوريــة، التي تعمل كمفترق طــرق جغرافي 

واقــتــصــادي، تحقيق هــذه الأهــــداف مــن خــال قــيــام الــولايــات المتحدة بــإعــادة تشكيل النظام 

الدولي، مما أكسب الولايات المتحدة المزيد من القوة المتعاظمة و أضاف العديد من وسائل 

وآلــيــات الهيمنة الــتــي مكنت الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن التحكم بــالــتــفــاعــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 

للمنطقة، مما أدى بدوره إلى تحول استراتيجي شامل في الشرق الأوسط)1(.

ويــعــد الــتــدخــل الــعــســكــري إحــــدى الـــطـــرق الــرئــيــســيــة الــتــي حــافــظــت بــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة 

على هيمنتها في الشرق الأوســط، فأنشأت الــولايــات المتحدة قواعد عسكرية في عــدة دول، بما 

في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، والتي تعمل كمراكز استراتيجية للعمليات 

العسكرية الأمريكية في المنطقة، كما أجرت الولايات المتحدة العديد من التدخات العسكرية 

فــي الــشــرق الأوســــط، وعــلــى الأخـــص فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان وســـوريـــا، والــتــي ســاعــدت فــي تشكيل 

المشهد السيا�شي للمنطقة.

بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــودهـــا الــعــســكــري، اســتــخــدمــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة أيـــضًـــا الــمــســاعــدات 

الاقتصادية كوسيلة لممارسة النفوذ في الشرق الأوسط، كما قدمت الولايات المتحدة مليارات 

الـــــــدولارات مـــن الــمــســاعــدات الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة لــــدول الــمــنــطــقــة، مــثــل إســرائــيــل ومــصــر 

والأردن، مــقــابــل تــعــاونــهــا ودعــمــهــا للمصالح الأمــريــكــيــة، وقـــد ســاعــدت هـــذه الــمــســاعــدة فــي تعزيز 

عاقات هذه البلدان بالولايات المتحدة.

وكــان الضغط الدبلوما�شي أيضًا أداة رئيسية في الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوســط، 

فــاســتــخــدمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــفــوذهــا الــدبــلــومــا�شــي للضغط مــن أجـــل تحقيق مصالحها في 

المنطقة، وقــد عملت الــولايــات المتحدة أيضًا على بناء تحالفات مع دول في الشرق الأوســط، 

مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل، لتعزيز أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.

أهمية البحث

تتجلى أهمية البحث فــي تنامي الـــدور الأمــريــكــي فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وتــوســيــع دائــرة 

الصراعات الإقليمية والمحلية في المنطقة كإحدى نتائج هذه الهيمنة ســواء كانت من الناحية 

)1(   فــكــرت نــامــق عبد الــفــتــاح، سياسة الــولايــات المتحدة تــجــاه الــوطــن الــعــربــي: تــوازنــات نهاية الــقــرن وآفـــاق المستقبل، 
ــيــــت الــحــكــمــة،  ــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، الــطــبــعــة الأولــــى،(بــ ــــولايـ بــحــث فـــي كـــتـــاب، الـــعـــرب والــــقــــوى والــعــظــمــى – الـــعـــرب والـ

بغداد:1998)،ص107
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السياسية أم العسكرية أم الاقتصادية...

كما تبرز أهمية البحث بسبب تزايد توجهات الإدارات الأمريكية المتعاقبة على التدخل في 

شؤون هذه المنطقة الاستراتيجية والتي تسعى الإدارة الأمريكية إلى توجيه سياسات دول هذه 

المنطقة نحو تحقيق مصالح الولايات المتحدة حتى وإن كانت تتعارض مع مصالح هذه الدول 

الوطنية 

إشكالية البحث

تمثلت مشكلة البحث بوجود آثار سلبية ناتجة عن تفرد الولايات المتحدة بقيادة النظام 

الدولي والتي تؤثر بدورها بشكل مباشر أم عير مباشر على دول الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي 

ينتج عنها ردود أفعال دولية وعالمية 

مما يمكن تلخيصه بعدة أسئلة أهمها:

ما هي آثار ووسائل الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط- 	

ما هي ردود أفعال القوى الصاعدة تجاه الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط - 	

فرضية البحث

تقوم فرضية البحث على وجود تأثير كبير لتفرد الهيمنة الأمريكية بقيادة النظام الدولي 

وقد يتجاوز هذا التأثير البعد الدولي والإقليمي بل ومكن أن يصل حتى العمق المحلي والوطني 

للدولة

كما تقوم على فكرة استناد هــذه الهيمنة على عــدة وسائل متنوعة من أجــل الوصول إلى 

أهدافها 

ووجــود ردود أفعال للقوى العظمى على هذه الهيمنة وتأثر النظام الدولي والإقليمي بهذا 

الفعل والرد الفعل العالمي 

محددات البحث

تم تحديد المحدد الزماني للبحث بالفترة التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب 

ـــا المــحــدد المكاني فقد تــم فــي هــذا البحث تسليط الــضــوء على بعض مــن دول  الــبــاردة 1991،أمـ

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

منهجية البحث

تم في هذا البحث اتباع المنهج الوصفي في الدراسة
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المبحث الأول: في مفهوم الهيمنة الأمريكية ومبرراتها
المطلب الأول: في مفهوم الهيمنة الأمريكية

الهيمنة  بنهج  وثيقًا  ا 
ً
ارتباط الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الدولية  السياسة  مسار  يرتبط 

الذي تتبناه الولايات المتحدة، وفي حين ظهرت جوانب عديدة من الهيمنة الأمريكية في أعقاب 

الــبــاردة، فــإن أصولها تسبق هــذه الحقبة بشكل كبير، فقد صاغت الــولايــات المتحدة  الــحــرب 

نموذجًا من السلطة يمكن نشره في مختلف المناطق العالمية، مما يتيح السيطرة على المجالات 

الاستراتيجية المتوافقة مع الطموحات الأمريكية.

تعريف الهيمنة

المجتمع  توجيه  اجتماعية على  ))قـــدرة مجموعة  بأنها  الهيمنة  )أنطونيو غرام�شي(  يعرف 

، وبذلك تكتسب المجموعة المسيطرة سلطة من خال عملية الإقناع الثقافي 
ً
 وأخاقيا

ً
سياسيا

 ما 
ً
والأخـــاقـــي، مــن دون اســتــخــدام أي مــن وســائــل الإجــبــار الــســيــا�شــي أو الاقــتــصــادي، لكن غــالــبــا

تــســتــخــدم الــفــئــة المهيمنة الإجـــبـــار بشكل مــســتــتــر، وتــجــمــع بــيــن مــمــيــزات الإجـــبـــار والــمــوافــقــة من 

منظور ثنائي(()1(.

المطلب الثاني مبررات الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط

ــا  ــ ــهـ ــ ــــات الأمــــــــريــــــــكــــــــي نــــــحــــــو الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــط عــــــلــــــى أنـ ــ ــهـ ــ ــ ــــوجـ ــ ــتـ ــ ــ ــــون إلـــــــــــى الـ ــ ــثـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــنـــــظـــــر الـ يـــ

ـــدم  ــــخــ جــــــــهــــــــود لــــــــفــــــــرض ثــــــقــــــافــــــة جـــــــــديـــــــــدة كــــــــجــــــــزء مـــــــــن »الاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار الـــــــلـــــــيـــــــبـــــــرالـــــــي« الـــــــــــــــذي يـ

ــافــــة«  ــقــ ــثــ ـــة الــ ــيــ ــ ـــاسـ ــــومــ ــلـ ــ ــــن »دبـ ــ ــلــــق مـ ــقــ ــالــ ــيـــــن بــ ــ ــيـ ــ ــــكـ ــــريـ ــــعـــــض الأمـ ــــة، يــــشــــعــــر بـ ــيــ ــ ــــكــ ــــريــ ــــالـــــح الأمــ ــــمـــــصـ الـ

ــتــــمــــع الــــمــــدنــــي. ــنــــظــــمــــات المــــجــ ــــة مــــــن خــــــــال مــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة لــــنــــشــــر الــــثــــقــــافــــة الأمـ ــــذولـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــود الـ ــهــ ــ ــجــ ــ  والــ

وياحظ أن الاتجاه الأمريكي يرى أن الوسائل العسكرية غير مجدية على المدى البعيد، لذلك 

التقليدية  الدبلوماسية  المفاهيم والإدراك، بعيدا عن  الثقافة من أجل تغيير  إلى وسائل  يلجأ 

التي ترتبط بالدول ووزارة الخارجية في البلدان العربية )2(.

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، التزمت الحكومات الأمريكية المتعاقبة، وخاصة تلك 

المصلحة  القائمة على  الدولية  للسياسة  الواقعية  بالمبادئ  الجمهوري،  الحزب  إلى  المنتسبة 

والــقــوة. وفــقًــا لهانز مــورغــانــتــو، فــإن السياسة الــدولــيــة هــي صـــراع على السلطة، وأفــعــال الــدول 

(1)   Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, edited 
and  translated by Quentin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (London: Lawrence and 
Wishart, 1971), pp. 169-170

)2(   سعيد الهو�شي- التدخل الأمريكي في سياسات الدول: دراسة لتأثير واشنطن على السياسة المغربية-مقال في صحيفة 
الحوار المتمدن-2009
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مدفوعة بحوافز لمزيد من القوة، مع سباق لزيادة القوة من خال الوسائل المتاحة، يعتقد 

مورغانتو أن القوة تحكم العاقات الدولية منذ البداية، وتتميز العاقات الدولية بالصراع على 

السياسية  السلطة  للتجزئة وتقسم  قابلة  الــقــوة وحــدة غير  أن  كــار  إدوارد  ويعتقد  السلطة)1(، 

إلى ثاثة أنواع مترابطة: القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والسيطرة على الأفكار والآراء، إن 

السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تحددها قوتها العسكرية أو الاقتصادية.

 تعتمد أســـس الــســيــاســة الأمــريــكــيــة بشكل أســا�شــي عــلــى الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر السياسية 

 عن الدبلوماسية. 
ً
والاقتصادية والعسكرية، فضا

على المستوى الاقتصادي، تمكنت الباد من السيطرة على الاقتصاد العالمي وإدارته منذ 

الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إنشاء اقتصاد دولي يخدم مصالحها من خال المؤسسات 

الاقتصادية والآليات الدولية)2(.

أما فيما يتعلق بالجانب العسكري، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ترسانة عسكرية 

فــي العالم الــقــادرة على تخصيص ميزانية سنوية تصل إلــى 886  ضخمة، وهــي الــدولــة الــوحــيــدة 

فــي موقعين  فــي هــذا المــجــال)3(، مما يؤهل الجيش الأمــريــكــي لخوض حربين  مليار دولار مستثمرة 

مختلفين في العالم في وقت واحد.

ــى مــــا وراء الـــســـيـــادة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ مــــن حـــيـــث الـــجـــانـــب الـــثـــقـــافـــة، تــــطــــورت الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة إلـ

والآليات  التقنيات  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام  أيــضًــا،  الثقافي  التأثير  لتشمل  والعسكرية 

تعزيز وفــرض أسلوب  المتحدة بشكل فعال على  الــولايــات  المتقدمة، فتعمل  والاستراتيجيات 

حياتها وقيمها وثقافتها، مما يوطد انتشارها الواسع.

ــالــــمــــي،  ــعــ ــيــــة عــــلــــى الـــــمـــــســـــرح الــ ــاســ ــيــ وحـــــتـــــى فــــــي مـــــجـــــال الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـــــمـــــشـــــاركـــــة الــــســ

)1(     د.سيف نصرت توفيق الهرمزي-تحليل هانز مورغانثو لمفهوم القوة وتطبيقها على وحدات النظام الدولي.
ــي الانــــســــانــــي، الــطــبــعــة الاولــــــــى، الــــقــــاهــــرة، الـــعـــربـــي لــلــنــشــر  ــتـــدخـــل الــــدولــ ــــم الـــمـــتـــحـــدة والـ )2(   د. مــعــمــر فــيــصــل خــــولــــي، الامــ

والتوزيع،،2011 ص 199.
)3(  وكالة روسيا اليوم

 https://arabic.rt.com/world/1523552-
% D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 9 8 %A % D 8 % A F % D 9 8 6 - %
%D98%A%D988%%D982%%D8%B9-%D8%B9%D984%%D989-%%D8%A7%
D984%%D985%%D98%A%D8%B2%D8%A7%D986%%D98%A%D8%A9-%D8
%A7%D984%%D8%AF%D981%%D8%A7%D8%B9%D98%A%D8%A9-%D8%
A7%D984%%D8%A3%D985%%D8%B1%D98%A%D983%%D98%A%D8%A9-
%D984%%D8%B9%D8%A7%D92024-85%/
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ــا بــــــأحــــــداث مــــثــــل حــــرب  ــ ــــومًـ ــاء الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة، مـــــدعـ ــــي تــــأثــــيــــر مــــنــــذ انــــتــــهــ ــكـ ــ ــــريـ كـــــــان لــــلــــوجــــود الأمـ

ــمــــســــائــــل الـــــــدولـــــــيـــــــة.)1(. ــلـــف الــ ــتـ ــــة فــــــي مـــخـ ــــاركـ ــــمـــــشـ  عــــــن الـ
ً
ــلــــيــــج والأزمـــــــــــــــات الـــــاحـــــقـــــة، فـــــضـــــا  الــــخــ

لــكــن مــســار الأحــــداث الــدولــيــة أثــبــت أن الــنــظــام الــدولــي الـــذي بــشــر بــه الــرئــيــس الأمــريــكــي أعــضــاء 

المجتمع الدولي و شعوب العالم لم يكن سوى ذلك النظام الذي ارتأته أمريكا رائدة هذا النظام   

أنواعه  و  مظاهره  بكل  التعسفي  الأمريكي  فالتدخل  زعامتها،  تأييد  و  مصالحها  لخدمة  وسيلة 

ـــم الــمــتــحــدة آلــيــة تــنــفــيــذ الــســيــاســة  تــنــامــى بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــخــتــلــف بــقــاع الــعــالــم، و أضــحــت الأمـ
الخارجية الأمريكية التعسفية، بدل تحقيق السلم و الأمن الدوليين.)2(

السالم  الــخــارجــيــة«، منشورات مركز  السياسة  قــرار  تعزيز  فــي  الثقافية ودورهـــا  »الدبلوماسية  نعمة،  )1(   محمد فاضل 
للثقافة الدبلوماسية، .24/01/2010

)2(   سعيد الهو�شي-مرجع سابق
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المبحث الثاني: وسائل الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط

كانت الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط سمة مميزة للجغرافيا السياسية في المنطقة 

لــعــقــود، وكـــان لــهــذه الهيمنة آثـــار عميقة عــلــى بــلــدان الــمــنــطــقــة، وكــذلــك عــلــى الأمـــن والاســتــقــرار 

العالميين، كما أن نفوذ الــولايــات المتحدة في الشرق الأوســط متعدد الأوجــه، وقائم على عدة 

وسائل وأدوات مقسمة إلى وسائل سياسية واقتصادية وعسكرية 

المطلب الأول: وسائل سياسية 

1-توظيف المنظمات الإنسانية كأدوات لتحقيق الهيمنة الأمريكية

والترويج  المتحدة  الأمــم  لمنظمة  الــدعــم  تقديم  الأمريكية على  المتحدة  الــولايــات  عملت 

لدور فاعل لها على الساحة الدولية، لضمان استخدام المنظمة كوسيلة نافعة لدبلوماسيتها 

الإستراتيجية  وراء  المنظمة  وبانسياق  نــاحــيــة)1(،  مــن  العالمية 

 لإضفاء الشرعية الدولية 
ً
الأمريكية وأهدافها، واتخاذها إطــارا

ــمــــاط ســـلـــوكـــهـــا المــخــتــلــفــة مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى و تــوظــيــف  عـــلـــى أنــ

يُعد أحــد الآليات  الــولايــات المتحدة الأمريكية للأمم المتحدة 

الــســيــاســيــة الــمــهــمــة فــــي إضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الـــــقـــــرارات الــتــي 

تــنــســجــم مـــع الــمــصــالــح والأهــــــداف الأمـــريـــكـــيـــة)2(، وبــمــا يــعــزز من 

الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، ولـــعـــل الــتــوظــيــف 

إلــى تعزيز  الرامية  يُعد احــدى الآلــيــات  فــي معالجة الأزمـــة السودانية   الدولية  الأمريكي للمنظمة 

الهيمنة الأمريكية على القضايا الدولية. 

2-استخدام التدخل الإنساني كغطاء لتحقيق المصالح الأمريكية:

إن الربط بين عمليات التدخل الإنساني وسيطرة الولايات المتحدة عليه هو أمر حتمي 

لابد منه في المجتمع الدولي المعاصر، كالتدخل العسكري في العراق الذي هو أساسه اعتبارات 

سياسية وليست إنسانية، فقد كانت الدول الكبرى متمثلة في الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا 

كقوة ضاغطة على السلطة السياسية في العراق لأنه تدخل متعدد الأطراف ومتعدد المصالح 

ودون تــفــويــض مــن الأمــــم الــمــتــحــدة المتمثلة فــي مــجــلــس الأمــــن المــخــتــص بــالــفــصــل فــي مشروعية 

الــدكــتـــــور سلیـم كاطـع عــلـــــي-ص12- )مركز  ـ  الــبــاردة  انــتــھــاء الــحــرب  التوظیف الإمــریــكــي لمنظمة الأمـــم المتحدة بعد     )1(
الدراسات الاستراتیجیة والدولیة، جامعة بغداد، العراق(.

)2(    محمد السيد سليم، العرب فيما بعد العصر السوفيتي، المخاطر والفرص،)مجلة السياسة الدولية، القاهرة، 
العدد 108،( 1992 ص 154.

توظيف الولايات المتحدة 

الأمريكية للأمم المتحدة يُعد 

أحد الآليات السياسية المهمة 

في إضفاء الشرعية على القرارات 

التي تنسجم مع المصالح 

والأهداف الأمريكية
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التدخل مــن عــدمــه)1(، ويشكل هــذا التدخل خرقا لمبدأ عــدم التدخل وانتهاكا واضــحــا لسيادة 

العراق على أراضيه، في حين أن مثل هذه التجاوزات تتعارض مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، 

إلا أن المنظمة لم تنفذ بعد تدابير لكبح التدخل أو فرض عقوبات صارمة على أي دولة تنتهك 

 من ذلك، تواصل الأمم المتحدة اتخاذ موقف سلبي، تاركة الدول 
ً
اتفاقيات سيادة الدول، وبدلا

رادع، ففي حــالات  إنساني عالمي دون  وتــقــوض دورهـــا ككيان  الدولية  بالاتفاقات  التي تستهزئ 

مثل التدخل الإنساني الدولي في الصومال، تم استخدام تدخل الجيش الأمريكي، الــذي أقرته 

الأمــم المتحدة، في بعض الأحيان لمنح الشرعية الــدولــيــة.)2(،  وبين استخدام القوة العسكرية 

لمواجهة الفصائل الصومالية ونزع ساحها أحيانا أخرى، ولقد أصبح الحل العسكري هو الحل 

إنسانية  مــن خسائر  ينتج  النظر عما  للتدخل دون  المتحدة  الــولايــات  الــتــي تستخدمه  الأســهــل 

فادحة مادامت أن مصالحهم القومية في أمان)3( .

المطلب الثاني: وسائل اقتصادية

1-العقوبات الاقتصادية

تعد العقوبات الاقتصادية أداة أخرى شائعة الاستخدام للسيطرة الاقتصادية الأمريكية 

في الشرق الأوســط، وذلــك من خــال فــرض قيود على التجارة والاستثمار والمعامات المالية، 

كما مكنت هــذه الأداة الــولايــات المتحدة من أن تشل اقتصاد الدولة المستهدفة بشكل فعال 

مما يخدم مصالحها الشخصية)4(، وقد تم استخدام العقوبات على نطاق واســع في المنطقة، 

حيث تــواجــه دول مثل إيـــران والــعــراق إجــــراءات اقــتــصــاديــة صــارمــة كــان لها عــواقــب اجتماعية 

واقــتــصــاديــة مــؤثــرة فــي العمق الوطني لــلــدولــة، وعــلــى الــرغــم مــن أن العقوبات تستهدف الضغط 

على الحكومات لتغيير سياساتها، فإنها غالبًا ما كانت تؤدي إلى أزمات إنسانية وتفاقم التحديات 

الاقتصادية الحالية للسكان بشكل عام.

2-الحصار الاقتصادي 

الضغط  لممارسة  كوسيلة  الاقــتــصــادي  الــحــصــار  المتحدة  الــولايــات  استخدمت  لطالما 

على دول الشرق الأوســط، وذلــك من خال تقييد التفاعات التجارية والاقتصادية مع الدولة 

مستهدفة، مما مكن الــولايــات المتحدة من عــزل اقتصادها وإضعافه بشكل فعال، فكان أحد 

)1(   انمار مو�شى جواد- )كلية العلوم السياسية جامعة النهرين:2011(.
فــي: السياسة 16 الخارجية  )2(   ضــاري رشید الیاسين، الأمــم المتحدة والسياسة الخارجية الأمريكية )رؤيــة مستقبلية( 

الأمريكية المعاصرة، نشرة مركز الدراسات الدولية، العدد 14،)جامعة بغداد، :1997(، ص.9 
)3(   فنسان الغريب-مأزق الإمبراطورية الأمريكية، )مصدر سبق ذكره(ص213.

)4(   محمد عاشور مهدي، ميثاق الأمم المتحدة بين التأويل والتسخير، مجلة مستقبل العالم الإسامي، )مالطا، العدد 
)6(، ص -100 .101
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ــــران وســـوريـــا، والـــــذي يــهــدف إلـــى الــحــد  الأمــثــلــة الـــبـــارزة هـــو الــحــصــار الــمــفــروض عــلــى دول مــثــل إيـ

مــن قدرتها على الانــخــراط فــي الــتــجــارة الــدولــيــة والــوصــول إلــى الــمــوارد الأســاســيــة، وذلـــك كنتيجة 

لمعارضة أنظمة هذه الــدول للسياسات الأمريكية، فكان لهذه العزلة الاقتصادية آثــار خطيرة 

ا 
ً
على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدولة المستهدفة، مما أكسب الولايات المتحدة نفوذ

كبيرًا في المفاوضات الدبلوماسية.)1(
3-سياسة الديون 

  تــســتــخــدم الـــولايـــات الــمــتــحــدة الـــديـــون كــوســيــلــة ضــغــط لــلــســيــطــرة الاقــتــصــاديــة وتطبيق 

مــفــهــوم الهيمنة الأمــريــكــيــة فــي الــشــرق الأوســــط، وذلـــك مــن خـــال الــقــروض والــمــســاعــدة المالية 

ــــادة هــيــكــلــة الـــديـــون، مــمــا أعــطــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة  وبـــرامـــج إعـ

الـــقـــدرة عــلــى أن تــمــارس نــفــوذهــا عــلــى الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
وصــنــع الـــقـــرار فـــي دول الــمــنــطــقــة، فــقــد تــلــقــت الــعــديــد مـــن دول 

الــشــرق الأوســــط، مثل مصر والأردن، مــســاعــدات مالية كبيرة 

من الولايات المتحدة، والتي كانت مقترنة بشروط تتما�شى مع 

تنفيذ الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة فــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 

لــلــدلــة الــمــديــنــة، مــمــا أعــطــى لــهــذا الاعــتــمــاد عــلــى الـــديـــون الــقــوة 
الازمة  للحد من سيادة البلدان المتلقية وأن يخلق دورة من الاعتماد الاقتصادي على القوى 

الخارجية.

المطلب الثالث: وسائل عسكرية وأمنية

1-الحروب

لــطــالــمــا كــانــت الـــحـــروب إحــــدى الــوســائــل الــعــســكــريــة الأســاســيــة الــتــي تــم مــن خــالــهــا تنفيذ 

ســيــاســة الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط مـــن خـــال الــتــدخــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر، فقد 

شــاركــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي الــعــديــد مــن الــصــراعــات الــكــبــرى فــي الــمــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلـــك حــرب 

الجماعات الإرهابية مثل داعــش،  المستمرة ضد  العسكرية  الــعــراق والعمليات  الخليج وحــرب 

و كــانــت هــذه الــحــروب مــدفــوعــة بمجموعة متنوعة مــن الــعــوامــل، بما فــي ذلــك حماية المصالح 

التدخات  المتوقعة، وفــي حين حققت هــذه  التهديدات  الأمريكية، وتعزيز الاستقرار، واحــتــواء 

العسكرية بعض الأهــداف الاستراتيجية، فقد أدت أيضا إلى تكاليف بشرية واقتصادية كبيرة، 

فضا عن المساهمة في عدم الاستقرار الإقليمي والمشاعر المعادية لأمريكا)2(.

 )الــريــاض: العبيكان 
ً
محمد وائــل القي�شي، الأداء الاستراتيجي الأمريكي بعد العام :2008 إدارة بــاراك أوباما أنموذجا     )1(

للنشر والتوزيع:2017،(، ص 54 .
)2(   أثر الدبلوماسية الاقتصادية في التنمية الاقتصادية- د. صاح الدين حمد-أطروحة دكتوراه- )جامعة دمشق: 2015(. 

ص با

كانت الحروب إحدى الوسائل 

العسكرية الأساسية التي تم 

من خلالها تنفيذ سياسة 

الهيمنة الأمريكية في الشرق 

الأوسط من خلال التدخل 

العسكري المباشر
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2-التحالفات والدعم العسكري

فــي جميع  التحالفات والــشــركــاء  فــي كونها شبكة قوية مــن  الهيمنة الأمريكية  يكمن أســاس 

أنــحــاء الــعــالــم، كــمــا أن الــطــريــقــة الأســاســيــة الــتــي مــن خــالــهــا تــنــ�شــئ الـــولايـــات الــمــتــحــدة الهيمنة 

كــنــواة مركزية  الــشــركــاء تعمل  العسكرية وتــحــافــظ عليها هــي تشكيل تحالفات وبــنــاء شبكة مــن 

لــهــا، وكــــان لــنــظــام الــتــحــالــف هـــذا دور فــعــال فــي تمكين الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن تحقيق أهــدافــهــا 

الاستراتيجية.

فقد قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا مكثفًا للحلفاء والشركاء في الشرق الأوسط 

 مختلفة، بما في ذلك مبيعات 
ً

كوسيلة لتعزيز نفوذها في المنطقة، و يتخذ هذا الدعم أشكالا

الأسلحة وبرامج التدريب والتدريبات العسكرية المشتركة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات القوات 

المتحالفة وتعزيز التعاون العسكري)1(، و كانت دول مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية 

ومصر متلقية رئيسية للمساعدة العسكرية الأمريكية، مما ساعد على تعزيز قدراتها الدفاعية 

ومــواءمــة سياساتها الأمــنــيــة مــع المصالح الأمــريــكــيــة، مما أوجـــد الــمــزيــد مــن الــتــوتــر فــي المنطقة 

بسبب تأجيج النزاعات الإقليمية وانتهاكات حقوق الإنسان، وتشجيع سباقات التسلح في الشرق 

الأوسط)2(.

3-نشر القواعد العسكري 

الجانب الرئي�شي الآخر للهيمنة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط هو نشر القواعد 

الــعــســكــريــة فــي الــمــواقــع الاســتــراتــيــجــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــمــنــطــقــة، فــالــولايــات الــمــتــحــدة تحتفظ 

بشبكة مــن الــمــنــشــآت الــعــســكــريــة فــي دول مــثــل الــبــحــريــن وقــطــر والــكــويــت، والــتــي تعمل كمراكز 

الــازم  العسكري  التفوق  وتحقيق  الاستخبارية  المعلومات  العسكرية وجمع  للعمليات  رئيسية 

من أجل الترهيب والتهديد للأنظمة المعارضة لسياساتها)3(، فقد مكنت هذه القواعد الولايات 

المتحدة من نشر القوات بسرعة، وإجراء المراقبة، وإبراز القوة العسكرية في المنطقة، وتعزيز 

قدرتها على الاستجابة للتهديدات الأمنية وتأكيد نفوذها المطلق في المنطقة)4(، على الرغم من 

تــعــارض ذلــك مــع مــبــادئ الــســيــادة و عــدم جــواز وجــود قــوات عسكرية أجنبية على أرا�شـــي دولــة 

مستقلة أخرى. 

)1(   مثنى فائق العبيدي، دور الكيان الصهيوني في الإستراتيجية الأمريكية 1990 2003-، رسالة ماجستير غير منشورة، 
المعيد العالي للدراسات السياسية والدولية، )الجامعة المستنصرية، بغداد :2005(، ص26 .

)2(   أحمد سليم حسين زعرب-التغيرات السياسية الإقليمية وانعكاساتها على تــوازن القوى في الشرق الأوســط- مذكرة 
ماجستير-)كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الأزهر(، ص47.

(3)   Joseph S. Nye, what new world order, Foreign Affairs, Vol.71, No.2, 1992, p. 85
ـــ  )4(   اشرق محمد كشك، أمن الخليج في السياسة الأمريكية، مجلة السياسة الدولية،)العدد،164افريل :2006(،ص 

ص170ــــ 171.
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المبحث الثالث: ردود أفعال الدول الكبرى على الهيمنة الأمريكية في الشرق 
الأوسط

المطلب الأول: رد الفعل الرو�سي 
يعود التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط إلى حقبة الحرب الباردة 

الــمــوارد  إلــى  الــوصــول  وتأمين  نفوذهما  إلــى توسيع مناطق  العظميين  القوتين  كلتا  عندما سعت 

الحيوية في المنطقة، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تضاءل وجود روسيا ونفوذها في الشرق 

الأوسط، بينما برزت الولايات المتحدة كقوة بارزة، وشكلت الديناميكيات الإقليمية من خال 

التدخات العسكرية والتحالفات والشراكات الاقتصادية)1(.

 
ً
الــشــرق الأوســــط، تبنت روســيــا نهجا فــي   على الهيمنة الأمريكية 

ً
وخـــال العقد الأخــيــر وردا

مــتــعــدد الأوجــــه يــهــدف إلـــى مــواجــهــة نــفــوذ الـــولايـــات الــمــتــحــدة وتــعــزيــز مصالحها الاســتــراتــيــجــيــة في 

ــى تــعــزيــز عــاقــاتــهــا مع  الــمــنــطــقــة، ســعــت مــوســكــو مـــن خـــالـــه إلــ

الــجــهــات الــفــاعــلــة الــرئــيــســيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، بــمــا فـــي ذلــك 

ســوريــا وإيـــران ومــصــر، مــن خــال الــتــعــاون العسكري ومبيعات 

الأسلحة والدعم الدبلوما�شي، وكان التدخل العسكري الرو�شي 

 مــهــمًــا عــلــى الــتــزامــه بتحدي 
ً
فـــي ســـوريـــا لــدعــم نــظــام الأســــد دلـــيـــا

الهيمنة الأمريكية وتأكيد وجوده في المنطقة)2(.

في مواجهتها  أهـمـيـتـهـا  وتـبـرز  الــدولــي،  الــصــراع  مـن  مــؤخــرا جـولـة جـديـدة  وتـخـوض روسـيـا 

للسياسة الأمريكية في قضايا مختلفة؛ فقد جاء الفيتو الرو�شي الصيني في مجلس الأمـن مـؤخـرا 

الــبــدء  ثــم  ومـــن  المسلحة،  الــمــعــارضــة  عــلــى  للقضاء  فـرصـة  وإعـطـائـه  الـــــســـــوري،  الــنــظــام  لـدعـم 

فــي إصــاحــات نحو التحول الديمقراطي، ومــن ناحية أخـــرى، فقد جــاء الفيتو تعبيرا عــن رفض 

الـروس لتمرير مخططات أمريكية تتعارض مع مصالحهم، وتستكمل دورة تغيير النظم العربية، 

من وجهة نظر روسيا)3(،

عـــاوة عــلــى ذلـــك، ســعــت روســيــا إلـــى اســتــغــال الانــقــســامــات داخـــل الــمــنــطــقــة، والاســتــفــادة 

الــنــزاعــات الإقليمية،  فــي  إلــى وضــع نفسها كوسيط قــوي  مــن المشاعر المعادية لأمريكا والسعي 

كما استفادت موسكو من شراكات الطاقة والاتفاقيات الاقتصادية والمبادرات الدبلوماسية 

لتوسيع نفوذها وموازنة الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط.

)1(   سعيد الاوندي، أمريكا في مواجهة العالم: حرب باردة جديدة،)مصدر سبق ذكره( ص 142 .
)2(   سـعد شـاكر،التحـديات الأمنيـة للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة فـي الشـرق الأوسط مرحلة ما بعد الحرب الباردة)عمان: 

دار حامد للنشر و التوزيع2012(، ص188.
)3(   محمد يوسف الحافي، »روسيا تربح جولة مجلس الأمن،« الحوار المتمدن، العدد 3637 )13 شباط 2012 فبراير(.

 متعدد 
ً
تبنت روسيا نهجا

الأوجه يهدف إلى مواجهة 

نفوذ الولايات المتحدة وتعزيز 

مصالحها الاستراتيجية في 

المنطقة
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المطلب الثاني: رد الفعل الصيني
بــعــد انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة بــقــي نــهــج الـــولايـــات الــمــتــحــدة إزاء الــشــرق الأوســــط ثــابــتــا بــمــرور 

الــشــراكــات  الــحــفــاظ على  فــي السياسة الخارجية الأمريكية  الــوقــت، وتتضمن هــذه الاســتــمــراريــة 

السياسية والعسكرية مع الدول العربية لدعم الوجود العسكري الأمريكي والنفوذ في المنطقة 

منذ الخمسينيات وذلك منذ الخمسينات من القرن الما�شي، كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى 

الــحــفــاظ على الهيمنة الأمــريــكــيــة فــي الــشــرق الأوســـط وإنــشــاء حــاجــز استراتيجي ضــد الصين من 

خال إنشاء قواعد عسكرية أمريكية عبر غرب آسيا، تمتد إلى حدود الصين الغربية والشمالية 

الغربية، تحسبا لصراعات مستقبلية محتملة مع الصين.

 فإن التوجه نحو المنطقة من الأولويات المهمة للصين في سياساتها، ويعزز ذلك تجربة 

التحديث الصينية وحاجتها للأسواق العربية والنفط العربي، حيث حققت الصين نسبة نمو 

 )8G( الصناعية.
ً
مطردة ومن المتوقع أن تكون ركنا أساسيا في مجموعة

وقدر برز الاهتمام الصيني بمنطقة الشرق الأوسط عندما امتنعت الصين عـن التصويت 

قمعية  أعمال  باتخاذ  وحلفائها  المتحدة  الــولايــات  بتفويض  الـخـاص   )678( الـرقـم  الـقـرار  على 

ضد الــعــراق، نيابة عن مجلس الأمــن والأمــم المتحدة، وإجــبــار الــعــراق على تنفيذ الــقــرار الرقم 

)660( لسنة،1990 الصادر عن مجلس الأمن، وما تبعه من قرارات ذات صلة، كما لم تشارك 

الصين والاتحاد السوفياتي بقوات عسكرية لضرب العراق)1(،

المطلب الثالث: رد الفعل الأوروبي

ً دولــيــا كامل  ً قطبا  ــا فــي طريقها إلــى أن تصبح  ّ والــكــتــاب أن أوروبـــ يــرى كثير مــن المفكرين 

الجوانب  فــي  الأوروبـــــيـــــة،  والــوحــدة  التكامل  بعد قيامها بخطى حثيثة لجهة  ً خصوصا  الأهــلــيــة، 

الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة والــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، حــيــث نــتــج مـــن ذلــــك تــشــكــيــل الـــســـوق الأوروبــــيــــة 

المشتركة، ومن ثم الاتحاد الأوروبي، لكن من الواضح، في هذا الصدد، وبالرغم من إنجاز بعض 

الإجــــراءات التكاملية الــتــي قــام بها الاتــحــاد الأوروبــــي، إلا أنــه لا يــوجــد مــا يشير إلــى أنــه قـــادر على 

اتخاذ مواقف مستقلة ومختلفة عن مواقف الولايات المتحدة، فيما يخص السياسة العالمية 

بشكل عام، والشرق الأوسط بشكل خاص)2(.

فالمتغيرات الحاصلة على الساحة الدولية اليوم لا تنذر بتحول أوروبا إلى أداء دور صراعي 

)1(   نص القرار الرقم )678( في: دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين: دراسة حالة الكويت والعراق )الكويت: 
مركزالبحوث والدراسات الكويتية: 1995(، ص 130 وما بعدها.

)2(   عبد المنعم سعيد، أمريكا والعالم: الحرب الباردة وما بعدها )القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: 
2003(، ص   171
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مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وذلـــك لتشابه الــمــصــالــح والأهـــــداف عــلــى الصعيد المرحلي، 

وبسبب تشابك التحالفات والشراكات السياسية والاقتصادية بين الطرفين)1(.

 في منطقة الشرق الأوسط 
ً
فمصالح الطرفين الأمريكي والأوروبـــي تكاد تتطابق، خصوصا

التي تقوم في مجملها على حماية أمن إسرائيل والحفاظ على تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، 
ومنع أي طرف إقليمي من السيطرة على أسواق النفط)2(

كما أن اختاف وسائل كل طرف وأساليبه خال أزمات معينة لا يعني اختاف الطرفين في 

المصالح العليا، فقد اختلف أسلوب الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط حيال الملف النووي 

الإيراني عن أسلوب الاستراتيجية الأمريكية، لكنه كان يهدف إلى تحقيق ذات المصالح.

فالترابط والشراكة والتقارب الأمريكي-الأوروبي في السنوات الأخيرة لا يترك أي مجال أمام 

قيام أوروبا باستصدار قرارات مستقلة وموحدة، دون الرجوع إلى الاستراتيجية الأمريكية، التي 

تتناغم السياسات الأوروبية معها بشكل واضح)3(.

الاستنتاجات

الــشــرق الأوســـط على الاستقرار  فــي  تأثير كبير للهيمنة الأمريكية  إلــى وجــود  خلص البحث 

بنتائج معقدة ومتنوعة، لذلك سنقوم بذكر هــذه الآثــار  السيا�شي في المنطقة، وإن كــان ذلــك 

الــســلــبــيــة للهيمنة الأمــريــكــيــة عــلــى دول الـــشـــرق الأوســـــط ســـــواءً كــانــت آثــــار داخــلــيــة وطــنــيــة والــتــي 

انحصرت أضرارها داخل نطاق حدود الدولة المتأثرة، أو آثار ونتائج خارجية طال تأثيرها الدول 

المجاورة أو بلغ تأثيرها الحدود الإقليمية أو حتى العالمية 

ومن هذه النتائج : 

_ الـــحـــروب بــالــوكــالــة والـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة: غـــذت الهيمنة الأمــريــكــيــة الـــحـــروب بــالــوكــالــة 

والصراعات الإقليمية، مما أدى إلى زعزعة استقرار المشهد السيا�شي. ومن خال دعم وتسليح 

الحلفاء الإقليميين، ساهمت الولايات المتحدة عن غير قصد في انتشار الجماعات المسلحة 

وتــصــعــيــد الـــصـــراعـــات. وقـــد خــلــق هـــذا بــيــئــة مــعــقــدة ومــتــقــلــبــة، مــمــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب تحقيق 

الاستقرار السيا�شي.

 للتدخل والتاعب الخارجي 
ً
_ هدم الاستقرار سيا�شي: لقد ولدت الهيمنة الأمريكية تصورا

)1(   سعد حقي توفيق، النظام العالمي الجديد: دراســة في مستقبل العاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة ّ)عمان: 
الأهلية للنشر والتوزيع، 1999(، ص ــــ ص77ــــ 80.

)2(   عبد المنعم سعيد، أمريكا والعالم: الحرب الباردة وما بعدها)مرجع سابق( ص173-172
)3(   سمير أمين، »بعد حرب الخليج: الهيمنة الأمريكية إلى أين؟،« في: محمد الأطرش ]وآخرون[، العرب وتحديات النظام 

العالمي، سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 16 )بيروت: مركز دراسـات الوحدة العربية، 1999(، ص 84
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المعادية لأميركا  المشاعر  تغذية  إلــى  الــتــصــور  أدى هــذا  للمنطقة، وقــد  السياسية  الــشــؤون  فــي 

ومــقــاومــة النفوذ الــغــربــي، الأمــر الــذي زاد مــن تعقيد الجهود الــرامــيــة إلــى إنــشــاء أنظمة سياسية 

المختلفة  السياسية  الفصائل  بين  الثقة  تــآكــل  إلــى  الــخــارجــي  التدخل  تــصــور  أدى  مستقرة، وقــد 

وأعاق آفاق الحكم الشامل.

_ تغيير الــنــظــام وفـــراغ السلطة: أدت الــتــدخــات الأمــيــركــيــة، مثل حــرب الــعــراق والإطــاحــة 

بنظام صـــدام حسين، إلــى فـــراغ السلطة وعـــدم الاســتــقــرار الــســيــا�شــي، لقد خلقت إزالـــة الــقــادة 

الراسخين دون وجود خطط كافية للحكم والانتقال فراغا كان من الصعب ملؤه، مما أدى إلى 

توترات طائفية، وفئات فئوية، وفترات طويلة من عدم الاستقرار.

 _ الطائفية والانقسامات: أدت التدخات الأميركية والدعم لبعض الجهات والأنظمة إلى 

تفاقم التوترات والانقسامات الطائفية في المنطقة، على سبيل المثال، أدت حرب العراق إلى 

المحسوبية من قبل  أدى تصور  وقــد  والسنية،  الشيعية  الطائفتين  بين  الطائفي  العنف  تجدد 

الــقــوى الــخــارجــيــة إلـــى تعميق خــطــوط الــصــدع الــقــائــمــة وعــرقــلــة الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى بــنــاء أنظمة 

سياسية شاملة ومستقرة.

 _ إضـــعـــاف مــؤســســات الــــدولــــة: أدت الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان إلــــى إضــعــاف 

مؤسسات الدولة في الشرق الأوسط، أدى تفكيك نظام صدام حسين في العراق وما تا ذلك من 

عملية اجتثاث البعث إلى حل مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والشرطة، مما أدى إلى فراغ 

في السلطة وفقدان الأمــن والاستقرار، وقد حدثت ديناميكيات مماثلة في سياقات أخــرى، مما 

أدى إلى تقويض قوة وفعالية مؤسسات الدولة.

إلى  الأحــيــان  بعض  فــي  الأمريكية  الهيمنة  أدت  الإقليمية:  الدبلوماسية  الجهود  تقويض   _

تــقــويــض الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الإقــلــيــمــيــة لمعالجة الــصــراعــات وتــعــزيــز الاســتــقــرار الــســيــا�شــي، 

الدبلوماسية  العمليات  الجانب  الأحــاديــة  وتدخاتها  المتحدة  الــولايــات  تصرفات  تــجــاوزت  لقد 

المتعددة الأطراف أو أضعفتها، مما أدى إلى تقليص دور ونفوذ الجهات الفاعلة الإقليمية، وقد 

أعــاق هــذا تطوير الآلــيــات الإقليمية لحل الــصــراعــات وقــوض احتمالات الاســتــقــرار على المدى 

الطويل

أثــرت الهيمنة الأمريكية على صــراعــات القوى الإقليمية في  _ صــراعــات القوى الإقليمية: 

الــشــرق الأوســــط وشكلتها، ومـــن خـــال دعـــم بــعــض الــجــهــات الــفــاعــلــة والأنــظــمــة، غـــذت الــولايــات 

 ما 
ً
الــمــتــحــدة عــن غــيــر قــصــد الــخــصــومــات والــتــنــافــس عــلــى الــنــفــوذ بــيــن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة، وكــثــيــرا

انــدلــعــت هــذه الــصــراعــات على السلطة مــن خــال صــراعــات بــالــوكــالــة، مما أدى إلــى تفاقم عدم 
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الاستقرار السيا�شي وإعاقة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسويات سياسية.

_ أزمـــة الــاجــئــيــن والـــنـــزوح: أدت الــتــدخــات والــصــراعــات الأمــريــكــيــة فــي الــشــرق الأوســــط إلــى 

حـــدوث أزمــــات لاجــئــيــن كــبــيــرة ونــــزوح قــســري، وأدى تــدفــق الــاجــئــيــن الــنــاتــج عــن ذلـــك إلـــى الــبــلــدان 

الــمــوارد، وزيــادة التوترات الاجتماعية، وخلق تحديات سياسية  إلــى استنزاف  المــجــاورة وخارجها 

للبلدان المضيفة، وقد كان لهذا تأثير مزعزع لاستقرار على كل من البلدان المتضررة بشكل 

مباشر من الصراع وتلك التي توفر اللجوء.

الخاتمة 

تمتاز منطقة الشرق الأوســط بمكانة شديدة الأهمية في حسابات الكثير من دول العالم 

وتأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، كون هذه المنطقة من أكثر المناطق تتركز فيها 

الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  أن  بــل  عنها،  يمكن الاستغناء  التي لا  الحيوية  الأمريكية  المصالح 

ـظهرت أنها على أتــم الاستعداد لاستخدام قوتها العسكرية في حــال تعرض أي من مصالحها في 

الشرق الأوسط للتهديد المباشر.

 ولا شك أن الإستراتيجية تجاه الشرق الأوســط لم تكن وليدة أحــداث 11 سبتمبر بل إن 

الولايات المتحدة الأمريكية لها إستراتيجية محكمة اتجاه المنطقة تبلورت بصورة واضحة منذ 

بــدأ مرحلة الــحــرب الــبــاردة والـــى يومنا هــذا ولــكــن شكلت أحـــداث 11 سبتمبر عــامــة فــارقــة على 

الساحة العالمية وفي حقل العاقات الدولية بالذات، دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 

الإعان عن إستراتيجية جديدة قوامها ما يسمى ب )الحرب على الإرهاب()1(.

 وبالرغم من ارتكاز الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط على مجموعة من الثوابت 

تتمثل بالتحكم بالنفط والسيطرة عليه والحفاظ على أمن إسرائيل وحماية المصالح الأمريكية 

الأخـــرى، إلا أن الشكل الجديد للهيمنة قــد أفــرز أهـــداف أمريكية جــديــدة فــي المنطقة، مــا أدى 

بـــدوره إلــى تغيير وســائــل تحقيق أهـــداف الإستراتيجية الأمريكية فــي الــشــرق الأوســـط، وذلــك عبر 

الاستخدام المباشر للقوة العسكرية لحماية هذه الأهداف والحفاظ عليها أو لتحقيق أهداف 

جديدة تتطلع لها الولايات المتحدة في المنطقة.

العامة  الأمــانــة  العدد 109،  التحديات والفرص،مجلة شــؤون عربية،   :- بعد سبتمبر  العربي  النظام  ناصيف حتي،     )1(
لجامعة الدول العربية،)القاهرة : 2002(، ص 1 .
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